
ـــيروت.. الفســـاد المتهـــم الأول انفجـــارات ب
والأيادي الخارجية ليست بعيدة

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

كثرهـا جاذبيـة يصـل بهـا “بـيروت مدينـة منكوبـة”.. مـن كـان يصـدق أن أحـد أجمـل مـدن العـرب وأ
المطاف إلى ما وصلت إليه، وفق نعت مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، على خلفية ما تعرض له مرفأ

المدينة الساحرة من تفجيرات خلفت وراءها عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

في وقــــت لا يســــاوي في حســــاب الزمــــن لحظــــات عــــادت العاصــــمة اللبنانيــــة عقــــودًا طويلــــة إلى
يـــة الـــتي بـــاتت عليهـــا نتيجـــة الخلف، وســـط مشـــاعر متناقضـــة يكسوهـــا الوجـــوم علـــى الحالـــة المذر
التفجيرات التي وصل صداها إلى محيط يتجاوز مسافة  كيلومترًا عن بيروت، والقلق مما يمكن

أن تخلفه من تداعيات مستقبلية تزيد أوجاع اللبنانيين آلامًا جديدةً.

للوهلــة الأولى لبــث لقطــات التفجــيرات، لم يخطــر ببــال أحــد علــى الإطلاق أن مــا حــدث لا يعــدو كــونه
مقطعًــا مصــورًا لأحد مشاهــد أفلام الســينما التســجيلية عــن القنابــل النوويــة ومظــاهر انشطارهــا أو

جزءًا من فيلم وثائقي عن الحرب العالمية الثانية وتفجيرات هيروشيما ونجازاكي.

الحادث الذي أسفر – حتى كتابة هذه السطور – عما يزيد على  قتيل وقرابة  آلاف مصاب،
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أعاد للبنانيين الذكريات الصعبة التي شهدتها بيروت حين تم تفجير موكب الرئيس رفيق الحريري في
ياتهــا الأليمــة  مــن فبراير/شبــاط  وهــي القضيــة الــتي لا تــزال عالقــة في أذهــان الشــا بذكر

وينتظر صدور حكم بشأنها من المحكمة الدولية نهاية الأسبوع الحاليّ.

حالة من الغموض تخيم على الحادثة التي ألقت بظلالها على المشهد العالمي برمته، وسيناريوهات
عــدة صــيغت لتفســير مــا جــرى، غــير أن كــل هــذا لا يتجــاوز حــاجز التخمينــات في ظــل نــدرة المعلومــات
وغيـاب التصريحـات الرسـمية، ليـدفع الشعـب اللبنـاني وحـده ثمـن تلـك الطلاسـم الـتي تسـيطر علـى

أفق بلاده لعقود طويلة.

وبعيدًا عن التهديدات الصادرة عن السلطات الرسمية اللبنانية، الرئيس ورئيس الحكومة، بمحاسبة
المتورط في هذه الحادثة التي لا تزال تعاني من تعقيد خيوطها المتشابكة، فإن بيروت الجميلة التي كنا
نعرفهــا بــاتت اليــوم تحــت أنقــاض مــاسورة فســاد كــبيرة، ظلــت لســنوات طويلــة تخت خلــف ســتائر

الطائفية حتى انفجرت اليوم لتسقط معها الأقنعة عن الجميع دون استثناء.

قنبلة نووية صغيرة
قبـة اللهيـب والـدخان الناجمـة عـن الانفجـار الـتي أظلـت سـماء بـيروت وصـفها البعـض كأنهـا “قنبلـة
كــثر كارثيــة ممــا حــدث، حيــث تــدمير المدينــة نوويــة صــغيرة”، إذ كــان مــن المحتمــل أن تكــون تــداعياتها أ

كملها، غير أن السمات الجغرافية للمرفأ والعاصمة وقفت حائلاً دون تعظيم الكارثة. بأ

السؤال البديهي الذي فرض نفسه مع اللحظات الأولى للانفجار: هل من الممكن أن ينجم عن نترات
الأمونيوم وهي المادة التي كانت مخزنة في العنبر رقم  من المرفأ بحسب مسؤولي الأمن العام في

المدينة، كل هذا التأثير الذي أصاب الجميع بالذهول والصدمة؟

وتعـد نـترات الأمونيـوم (NH4NO3) مـن المـواد ذات القابليـة للاشتعـال وإحـداث التـأثير الكـبير، وهـي
(NH3) ”ــارة عــن ملــح بلوري يتشكــل مــن تفاعــل مــادتين – كمــا يشــير اســمه – همــا “الأمونيــا عب
و”حمض النيتريك” (HNO3)، وتستخدم في العديد من الصناعات الكيميائية مثل السماد الزراعي.

وبحســب الخصــائص الفيزيائيــة لتلــك المــادة فإنهــا قابلــة للذوبــان في المــاء، ولا تحــترق بســهولة إلا إذا
كانت ملوثة بمواد قابلة للاشتعال، لكنها عند الاحتراق تكون نتائجها مروعة، كما ينتج عن احتراقها

كاسيد النيتروجين السامة التي من الممكن أن تصيب المقربين من محيطها. أ

جيمـي أوكسـلي، أسـتاذة الكيميـاء بجامعـة رود آيلانـد، الـتي أجـرت دراسـات عـن اشتعـال مـادة نـترات
الأمونيوم تقول في تصريحات لها: “من الصعب جدًا إشعالها، كما أنه ليس من السهل تفجيرها”،
فيما كشف تقرير فني لوزارة الزراعة الفرنسية أنه لا يمكن إحداث انفجار في النترات إلا عبر التماس

مع مادة غير متوافقة أو مصدر شديد للحرارة.
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لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مثل تلك التفجيرات الناجمة عن مواد كميائية من هذا
النوع، حيث شهدت العقود الماضية العديد من الحوادث المشابهة التي خلفت مئات القتلى، منها ما

. وتولوز في  وأوكلاهوما عام  وتكساس في  وقع في ألمانيا

من سيصلح ما انهار في لبنان, مَن سيَجبر كسور اللبنانيين النفسية والمادية,
من ذا الذي سيحاسب ومن يحاسب, مَنْ سيمحو الفشل ويزيل الفساد, من

سيقنع اللبنانيين والعرب أنه في أمل؟!!#تفجير_بيروت #انفجار_المرفأ
pic.twitter.com/EtbIYFV8uO لبنان# PrayForLebanon#

AljamalSalma) August 5, 2020@) سلمى الجمل —

التوقيت.. تعميق الجراح
تتوالى الأزمات تلو الأخرى على البلد الذي ظل يحمل معاني الجمال والرقي والأناقة في كل مجالات
الحيــاة لســنوات طويلــة، وكأنــه كتــب علــى هــذا الشعــب أن يــدفع ثمــن طلاســم المشهــد وأبجــدياته
المتنـاثرة، فـالقراءة الأوليـة لتلـك التفجـيرات تتسـق بشكـل كـبير – رغـم وقعهـا الكـارثي – مـع معطيـات

الواقع.

وتأتي تفجيرات المرفأ في وقت تعاني فيه الدولة اللبنانية من تقاطعات مركبة لأزمات عدة، بدءًا من
الواقـع الـداخلي المترهـل ومـا يشهـده مـن صراعـات سياسـية ألقـت بظلالهـا علـى الوضـع الاقتصـادي

الذي تحول إلى خنجر في ظهر مواطني الدولة، ما تسبب في مزيد من التعقيدات.

يـر الخارجيـة ناصـيف حـتى، فأزمـات الحكومـة لا تتوقـف، وأحـدث فصولهـا وليـس آخرهـا اسـتقالة وز
قبــل أيــام، وســط مخــاوف مــن اســتقالات أخــرى لعــدد مــن الــوزراء، الأمــر الــذي مــن الممكــن معــه أن

تتعرض الحكومة التي يهمين عليها تيار الثامن من آذار لهزة ربما تعرضها للسقوط.

هـذا بخلاف تصاعـد الأجـواء بين “حـزب الله” ومعـه إيـران مـن جـانب، و”إسرائيـل” مـن جـانب آخـر،
وهي التقاطعات التي كانت محط أنظار المحللين والخبراء في تقديرهم للموقف عقب التفجيرات، كما
ية التي تتشابك في كثير من خيوطها مع التصعيد سيرد ذكره لاحقًا، وصولاً إلى تداعيات الأزمة السور

الإسرائيلي الإيراني.

كذلك تتزامن تفجيرات بيروت مع قرب صدور الحكم الصادر من المحكمة الدولية في قضية اغتيال
يــري نهايــة هــذا الأســبوع، مــع العلــم أن أربع شخصــيات تنتمــي لــــ”حزب الله” علــى رأس رفيــق الحر

قائمة المتهمين، وهو ما قد يترتب عليه عقوبات دولية قد تفرض على الحزب.
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الفساد.. المتهم الأول
تشـير التصريحـات المختلفـة أن نـترات الأمونيـوم الـتي تـم تفجيرهـا داخـل مخـازن المرفـأ تعـود إلى العـام
 حين تم توقيف سفينة محملة بـ طنًا من تلك المواد في سبتمبر/أيلول  في لبنان،

وذلك بعد تعرضها لعطل مفاجئ أجبرها على الرسو في ميناء بيروت.

ــا إلى موزمــبيق وبعــد خضــوع الســفينة الــتي كــانت ترفــع علــم مولــديفيا وكــانت مبحــرة مــن جورجي
للتفتيـش والعثـور علـى تلـك المـواد المتفجـرة، تـم منعهـا مـن الإبحار لأسـباب بعضهـا يتعلـق بتعقيـدات
ــأشيرات ســفر لطــاقم الســفينة، بجــانب دعــاوى قضائيــة مقدمــة ضــدها ــالحصول علــى ت خاصــة ب

من دائنين.

وبعد مداولات وسجالات عدة تم الاتفاق على عرض السفينة للبيع في مزاد علني، غير أن خطورة
إبقاء نترات الأمونيوم على ظهر السفينة دفع السلطات اللبنانية إلى تفريغها وتخزينها في العنبر رقم
، وهــو أحــد المخــازن الكــبيرة في المينــاء، لتظــل هــذه الكميــة الكــبيرة مــن تلــك المــادة الخطــيرة داخــل

المخزن حتى تفجيرها.

كثر من كتاب إلى قضاء العجلة مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي والحاليّ بدري ضاهر، أرسلوا أ
للمطالبــة بتصــدير هــذه الكميّــة، لمــا تمثلــه مــن خطــورة، خاصــة بعــد إبلاغ الجيــش اللبنــاني أنــه ليــس

بحاجة إليها، غير أن تلك المكاتبات لم تجد صداها فضلاً عن الرد عليها من الأساس!

المعطيات المتوافرة حتى الآن بخصوص #بيروتبيل، تشير الى أنّ لبنان وقع
ضحية لغز كبير يحيط بملف واضح.

رسالتان من #شفيق_مرعي و #بدري_ضاهر (الأخيرة المتوافرة تعود لآخر
٢٠١٧) الى قاضي الامور المستعجلة تؤكد على وجوب نقل كمية النيترات

الأمونيوم من مرفأ بيروت نظراً لخطورتها الشديدة”.١/٣
pic.twitter.com/56KTxIO8LU

Fares Khachan (@faresk2002) August 5, 2020 —

ير لها من خطورة تلك المواد، لافتة إلى وقبل ستة أشهر من الآن حذرت مديرية أمن الدولة في تقر
مشاكل كبيرة في العنبر المخزن فيه النترات “عنبر ″، داعية إلى التحرك الفوري لتجنب أي تداعيات

كثر من مسؤول، فإنه لم يحرك ساكنًا! سلبية، ورغم مراجعة هذا التقرير من أ

في عشرينيات القرن الماضي، وقع انفجار كبير في أحد الموا الأمريكية، جراء سوء تخزين أسمدة نترات
الأمونيــوم، وبعــد دراســة فيزيائيــة متخصــصة تــبين أن إضافــة كربونــات الكالســيوم CaCO3 (الجــير)
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إلى النترات يحول دون تفجيرها، لأن هذا الجير يتحلل فور سخونة الأسمدة بأشعة الشمس أو أي
كسيد الكربون الخامل CO2 التي تمنع اشتعال مادة أخرى، ما ينتج عنه كميات هائلة من غاز ثاني أ

أو تفجير هذه النوعية من الأسمدة.

ألم تكــن تلــك المعلومــة البديهيــة للمتخصــصين في الكيميــاء والفيزيــاء متــوافرة لــدى مــن خــزن هــذه
الكميــات الكــبيرة مــن النــترات داخــل المخــزن غــير المجهــز؟ تســاؤل يحــاط بــالكثير مــن أنســجة الشــك

وخيوط الريبة ويضع تهم التفجير المتعمد على طاولة التحقيقات.

وعطفًا على التساؤل السابق: كيف لكمية هائلة من تلك المواد الخطرة أن تُخزن في عنبر غير مؤهل
لمـدة  سـنوات كاملـة في قلـب المدينـة المأهولـة بالسـكان دون أن يتحـرك أحـد؟ علمًـا بـأن هـذا الملـف لم
يكــن سرًا، فقــد شهــد جــولات عــدة داخــل المحــاكم اللبنانيــة، ذات الســؤال جــاء علــى لســان الرئيــس
اللبنـاني، ميشيـل عـون، حين قـال إن “مـن غـير المقبـول” أن تكـون شحنـة مـن نـترات الأمونيـوم تقـدّر
بنحــو  طنًــا موجــودة منــذ  ســنوات في مســتودع مــن دون إجــراءات وقائيــة، متوعــدًا “بإنــزال

أشد العقوبات” على المسؤولين عن ذلك.

إرث الفسـاد المثقـل الـذي أرهـق كاهـل الدولـة اللبنانيـة علـى مـدار عقـود طويلـة، والمشـترك فيـه جميـع
التيارات السياسية، بات المتهم الأول في هذه الواقعة، حتى إن لم يكن بطريق مباشر، وذلك رغم تعدد

كثر من زاوية. السيناريوهات والتأويلات التي حيكت لقراءة ما حدث من أ

القارئ الجيد لخريطة الفساد في الشا اللبناني، يجد أن منظومة التشريع متخمة بعشرات القوانين
التي تحارب الفساد وتسعى لتطويقه بشكل كامل، بل ربما تكون التشريعات المحاربة للفساد في تلك

كثر القوانين حزمًا وشدة في المنطقة العربية والشرق أوسطية على الإطلاق. الدولة واحدة من أ

ــة مــن ــة، وهــو مــا خلــق حال ــة والمجتمعي ــة والممارســات الفردي ــان بين المنظومــة التشريعي غــير أن شت
التناقض الرهيب بين القوانين وفلسفتها القائمة على الفردنة ومسؤولية كل فرد عن نفسه في إطار

مؤسسي قانوني، والممارسة الطائفية في المصالح.

وعليــه فــإن الفســاد الــذي نخــر عظــم المجتمــع اللبنــاني ليــس فســاد فــرد قــدر مــا هــو فســاد “وضــع”
كمله، فالممارسة الواقعية التي تتم خا القانون تخدم في المقام الأول الأنظمة الطائفية ومصالحها بأ

كثر من مجرد فساد مواطن أو مسؤول أيًا كان حجمه ومركزه. المتشعبة أ

ولطالما دفع اللبنانيون إرث الطائفية البغيض منذ  من نوفمبر/تشرين الثاني ، حين صادَق
كثر ظلامًا من البرلمان اللبناني على اتفاق الطائف، لتخ الدولة من حرب أهلية مظلمة إلى نفق أ
الطائفيــة المبهمــة، حيــث تقلــد زعمــاء الطوائــف مقاليــد الســلطة، ليعطــوا الطائفيــة شرعيــة مطلقــة في

السياسة العامة للدولة.

ومنــذ نهايــة  وحــتى تفجــيرات بــيروت الداميــة تمحــورت معظــم الأحــداث السياســية والأمنيــة
والاقتصادية في الشا اللبناني حول جولات الكر والفر من معارك النزاع بين الأحزاب الطائفية على

تورتة الهيمنة الحكومية والمناطقية والمالية  التي استنزفت موارد الدولة الاقتصادية والبشرية.



يوهات قيد التخمين سينار
لم يغلق الفساد كمتهم أول ورئيسي لتفجيرات الثلاثاء الدامي الباب أمام العديد من السيناريوهات
ــات ــأتي معظمهــا في إطــار “التخمين” و”الاجتهــاد” مــن خلال ربــط الأحــداث والتقارب الأخــرى الــتي ي

ببعضها البعض، ومحاولة الخروج منها ببعض الاستنتاجات التي يمكن البناء عليها مستقبلاً.

يو الأول وضع لبنته الأساسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث رجح أن ما حدث كان السينار
بفعل فاعل، وذلك على خلفية حديثه مع مسؤولين أمريكيين، حين قال: “تحدثت مع عدد من

المسؤولين العسكريين، وقالوا لي إن انفجار بيروت يبدو أنه ناجم عن قنبلة، وإنه يبدو اعتداءً”.

حزب الله كان أحد السيناريوهات المطروحة على مائدة التحليل بقوة، حيث ألمح البعض إلى علاقة
قوية تربطه بتلك التفجيرات التي يعتقد البعض أنها كانت استهدافًا لمخازن الأسلحة الخاصة به في

تلك المنطقة (ضاحية بيروت) الواقعة تحت نفوذه المباشر.

غير أن العميد الركن المتقاعد بالجيش اللبناني يعرب صخر، نفى أن يكون للحزب علاقة بما حدث،
مرجعًا في تصريحاته لـ”الأناضول” سبب الانفجار إلى “اشتعال مجاور أو إهمال أو ظروف الطقس في

مخزن أو مستودع يحتوي على مواد شديدة التفجير”.

الـرأي ذاتـه ذهـب إليـه المـدير العـام للأمـن العـام اللـواء عبـاس إبراهيـم، الـذي أوضـح أن “الكلام عـن
مفرقعات مثير للسخرية، فلا مفرقعات، إنما مواد شديدة الانفجار، ولا أستطيع استباق التحقيقات”

وذلك على خلفية تصريحات أدلى به عقب تفقده لموقع الانفجار.

وعلــى صــعيد آخــر، فــإن سرعــة رد الفعــل الإسرائيلــي، عــبر التصريحــات الــتي أدلى بهــا رئيــس حكومــة
الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، واســتعداده تقــديم المساعــدة للبنــانيين، عــززت وبشكــل كــبير مــن حجــم
وقيمــة الاتهــام المــوجه لتــل أبيــب بــالوقوف خلــف تلــك العمليــة،  خاصــة أن لبنــان يمثــل أحــد أهــم

مهددات الأمن القومي الإسرائيلي على الاتجاه الشمالي.

ورغــم التفاهمــات العديــدة بين حــزب الله و”إسرائيــل”، فــإن ذلــك لا يمنــع الأخــير مــن القيــام بــأي
عمليات استباقية ضد مواطن ارتكاز الحزب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها، مستغلاً الحالة

المتردية التي باتت عليها الدولة التي تعاني من مخاض الطائفية البغيضة.

وبعيدًا عن تلك التخمينات فإن المحصلة الأولى لقراءة تلك التفجيرات في ضوء المعطيات الداخلية
كثر من أي وقت مضى لحدوث مثل والتقاربات الخارجية تشير إلى أن الساحة اللبنانية باتت مهيأة أ

.تلك العمليات، فما تعانيه البلاد من طعنات الداخل لا يقل دموية عما يتربص به عدو الخا

https://www.aljazeera.net/news/2020/8/5/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-3
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%A7-8-%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1931782
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/04/israel-beirut-port-explosion


كثر قسوة تداعيات أ
لــو كــان الأمــر يتوقــف عنــد حــاجز عــشرات الشهــداء وآلاف الجرحــى جــراء تلــك التفجــيرات لكــان الأمــر
كـثر قسـوة، علـى المسـتويات كافـة، وإن يسـيرًا رغـم كارثيـة المشهـد، إلا أن التـداعيات المتوقعـة سـتكون أ

كانت إرهاصاتها الأولى ستظهر بعد خفوت الأضواء المسلطة على الحدث.

فالانفجــار عمق الوضــع الاقتصــادي المتــدهور بطبيعــة الحــال، حيــث أدى إلى احــتراق صوامــع القمــح
الرئيسـية، ومـا لذلـك مـن تهديـد كـبير لمسـتقبل الأمـن الغـذائي في البلاد، وإن كـان تـأثير ذلـك سـيؤجل
حينًا من الوقت مع مسارعة العديد من الدول عرض مساعداتها الاقتصادية على اللبنانيين دعمًا

لهم في مصابهم الجلل.

يـر الاقتصـاد اللبنـاني، راؤول نعمـة، تعقيبًـا علـى تـداعيات التفجـيرات، قـال إن احتياطـات بلاده مـن وز
الحبـوب لا تكفـي لمـدة “أقـل مـن شهـر” وذلـك بعـدما دمـر التفجـير الصومعـة الرئيسـية للقمـح، الـتي
كانت تبلغ طاقتها الاستيعابية، نحو  ألف طن، هذا بخلاف الخسائر الناجمة عن تدمير ميناء
بـيروت الـذي كـان يسـتقبل قرابـة % مـن حركـة التبـادل التجـاري مـع دول العـالم، إضافـة إلى أن مـا

يزيد على  ألف لبناني باتوا دون مأوى بعد هدم منازلهم إثر الانفجار.

وفي الـوقت الـذي التزمـت فيـه الـدول الصـمت حيـال مـا يتعـرض لـه لبنـان خلال الأشهـر الماضيـة مـن
أزمــات اقتصاديــة وسياســية طاحنــة، أشعلــت معهــا الساحــة الداخليــة الــتي تــوقفت جذوتهــا مؤقتًــا
بسـبب فـيروس كورونـا المسـتجد، هـا هـي اليـوم تقـدم يـد المساعـدة عقـب التفجـيرات الداميـة، فمـا لم
يتحقـق بالدبلوماسـية تحقـق بالكارثـة، لتسـا دول مثـل العـراق وفرنسـا وروسـيا وتركيـا وفلسـطين
يكـــا ومصر بجـــانب الاتحـــاد الأوروبي، لإعلان اســـتعدادها لإرســـال مساعـــدات عاجلـــة، والكـــويت وأمر

تتضمن مستشفيات ميدانية وشحنات نفط ومعونات اقتصادية.

الوضع اللبناني بات على صفيح ساخن، فمن المتوقع بعد أن تنجلي ستائر الدعم المؤقت تعاطفًا مع
مـا حـدث، أن تعـود الأمـور إلى أصـعب ممـا كـانت عليـه، أزمـات تعصـف بالدولـة مـن كـل جـانب، تاركـة

الشعب اللبناني وحده في مواجهة مصير غامض تحدده معاول الفساد والطائفية.

وأيًا كان السبب وراء تلك التفجيرات، شرارات كهربائية أودت إلى انفجار أو تخريب متعمد من تيارات
كـد منهـا حـتى الآن ومـن السـابق لأوانـه بعينهـا أو حـتى اسـتهداف إسرائيلـي عـبر “الـدرون”، الـتي لم يتأ
الارتكــان إليهــا، فــإن النتيجــة واحــدة، آلاف القتلــى والجرحى وأضعــاف مثلهــم ســيدفعون ثمــن مــا
حـدث، ومدينـة تحتـاج إلى وقـت ليـس بـالقصير لتعـود لهـا نضارتهـا وبهجتهـا، بسـبب إهمـال وفسـاد

مسؤولين اتخذوا من زعماء الحرب وأمراء الطائفية حوائط صد ووقاية.
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